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 ل محمدآاللهم صل على محمد و   

 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذأعو                          
 بسم االله الرحمن الرحيم                                

 

ة علـى ، والصـلا ئهممـن علينـا بولايـة علـي وال علـي ورزقنـا الـبراءة مـن أعـدا الذي الحمد الله
البــاري ومــن بعثــه مؤدبنــا ومربينــا ذنوبنــا وغايــة آمالنــا في الــدنيا والاخــره ســيدنا ونبينــا شــفيع 

الطيبـــين  أبـــا القاســـم محمـــد والـــه خـــاتم الأنبيـــاء والمرســـلينلتتمـــيم مكـــارم الأخـــلاق في الأمـــم 
   . الطاهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين

 

تعــــدد  إلى أولاً اشــــرنا فيــــه  الأخــــلاقدرس مــــن دروس  أول الماضــــي في الأســــبوعكلامنــــا في 
والمـــنهج  ألحديثـــه التربيـــةومنـــاهج ،  الصـــوفيةومـــنهج ، كمـــنهج الحكمـــاء   الأخلاقيـــةالمنـــاهج 

جـامع (كصـاحب علـيهم   -رضـوان االله تعـالى-المشهور الـذي عليـه جملـه مـن خيـار علمائنـا 
صــــلوات االله علــــيهم  -لبيــــت ا أهــــلنبحــــث في روايــــات  أنوقلنــــا نحــــن نحــــاول ) الســــعادات

وعلــــى  الشــــريفةالكتــــاب وعلــــى الروايــــات  آيــــاتفي هــــذا البــــاب معتمــــدين علــــى  -أجمعــــين
، بحــث في الجانــب النظــري  : بحثــان الأخــلاقفي علــم  أيضــاوبينــت ، والمناجيــات  يــهعالاد

، شاء االله في دروسنا هذه على الجانب العملي  إنونحن سنركز ، وبحث في الجانب العملي 
انـه في  أيضـاوبينـت ،  إليهـاللحاجـة  النظريـةبعـض المطالـب  إلى الأحيانبما نشير في بعض ر 

تتفـرع منهـا مختلـف  أخلاقيـه أصـولهناك  -أجمعينصلوات االله عليهم  -البيت أهلروايات 
والصـبر ، ، التواضـع ، السـخاء ، وحسـن الخلـق ، الملكـات وبينـت علـى سـبيل المثـال الحيـاء 

 والرذيلـة الشـريرةتكـون سـببا لتوليـد الخصـال  أيضانقائض هذه الملكات ، وقطعا  والشجاعة
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الجــبن ، ونقــيض حســن الخلــق ســوء الخلــق الــذي يكــون  الشــجاعةفنقــيض ،  الإنســانعنــد 
لك الحيـاء الجـزع ، وكـذ مضـادةلك الصـبر الكـبر ، وكـذ مضـادةلك التواضـع وكـذمضاد له ، 

وهــــو انقبــــاض  : أولايــــاء عرفنــــا الحيــــاء وهكــــذا ، ثم شــــرعنا في موضــــوع الح الوقاحــــةتضــــاده 
بـه مـن  تـأتي أنمـا تريـد  أوبـه  تـأتي مـا أوبـه  أتـتانحسارها بسـبب مـا  أوانفعالها  أوالنفس 
 الإنســانوقلنــا الحيــاء هــو الــوازع النفســي المــودع في نفــس ، وعرفيــه  وعقليــهٍ  شــرعيهٍ  تمنكــرا

ــ ارتكــابالــذي يردعــه عــن  ، اء بقســميه الحيــاء الحســن المنكــرات بشــكل عــام ثم تناولنــا الحي
علـــى  المترتبـــة الوخيمـــةتحـــدثنا عنـــه وعرفنـــاه وذكرنـــا العواقـــب  الســـيئ، الحيـــاء  الســـيئوالحيـــاء 

ثم تحـــدثنا في الحيــــاء الحســــن  الشــــريفةبحســــب الروايـــات  الإنســـانعنــــد  الســـيئبـــه الحيــــاء نج
 :  تقسيمين إلىوقسمناه 
كالحيـاء   الإنسـانهة التي يستحي منهـا قسمنا فيه الحياء الحسن بحسب الج :الأولالتقسيم 

، مـن خاصـته  الإنسـانحيـاء  أو، الحياء من خـواص النـاس  أو، من الناس من عامه الناس 
 أيضــاو تحــدثنا ، مــن نفســه وهكــذا مراتــب الحيــاء الــتي ذكرناهــا في حينهــا  الإنســاناء يــح أو

 في 
كمـا   الإنسـانلحسـن عنـد من تقسيمات الحياء الحسن وهو مراتـب الحيـاء ا :التقسيم الثاني

ــاء خمســة الصــادق عليــه الســلام ( الإمــامعــن  الشــريفة الروايــةفي  حيــاء ذنــب  :أنــواعالحي
 ) وحياء هيبه ، وحياء حب ،وحياء كرامه  ،وحياء تقصير

واليوم نكمل الكلام من حيث انتهينا في الـدرس الماضـي  ألنقطههذه  إلىوصل بنا الحديث 
بخصــوص  الشــريفةاليــوم المطالــب الــتي تحــدثت عنهــا الروايــات  نتنــاول، المتصــرم  الأســبوعفي 

علـى الروايـات الـتي وردت عـن  سـريعةنلقـي نظـره  أننحـاول ،  الإنسانهذا الخلق عند  أهمية
، الــتي تناولــت هــذا الجانــب  - أجمعــينصــلوات االله علــيهم -المعصــومين  ألائمــهالنــبي وعــن 
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بشـكل واضـح هنـاك تـرابط وثيـق  - أجمعـينصلوات االله عليهم -نجد في روايات المعصومين 
مـع  الإيمانفي جهة من الجهات يترابط  الشريفةفنجد في الروايات ،  الإيمانبين الحياء وبين 

 أن الشـــريفةمــن الروايــات  أخــرى طائفــةونجــد في ،  الإيمــانالحيــاء بحيــث لــو زال الحيــاء زال 
 طائفـةونجـد في ،  الجنـةياء كـذالك في فالح الجنةفي  الإيمان أنوكما  الإيمانالحياء متفرع عن 

وان الحيــاء الــذي هــو ، تفصــيل بــين حيــاء اللســان وبــين حيــاء القلــب  الشــريفةمــن الروايــات 
ذكـر هـذه المطالـب  إلى نـأتيلا  -هو حياء الالسنه عي الالسنه لا عـي القلـوب  الإيمانمن 

  – الشريفةعن المعاني التي وردت في الروايات  أجماليهلكن هذه صوره 
 الروايــةفي ، والحيــاء  الإيمــانالــذي نلحظــه في الروايــات هــو الــترابط بــين  :الأولفالموضــوع 

 أن( في الكافي الشريف انـه قـال : الروايةو -صلوات االله وسلامه عليه -الصادق  الإمامعن 
ــاء مــن   أن(ومــن هنــا في الحــديث الشــريف تفريعيــه )  الجنــةفــي  الإيمــان و الإيمــانالحي
الحيــاء جــزء مــن  أن -صــلوات االله وســلامه عليــه - الإمــاملــيس مــراد  )لإيمــاناالحيــاء مــن 

وفيـه جنبـه ، فيـه جنبـه قوليـه  الإيمـانهـو ؟  مـا الإيمـانوان كان هذا المعـنى يصـح لان  الإيمان
كمـــا ذكرنـــا فيمـــا   الإيمـــان ألـــيس،  النفســـية ألجنبـــهوالحيـــاء يمثـــل ، وفيـــه جنبـــه نفســـيه ، فعليـــه 

 - عقـد في القلـب -وعقد فـي الجنـان ، باللسان  إقرارانه (  ريفةالشـسلف في الروايات 
 أمـا،  إجمـاليبشـكل  الإيمـانعـن  الشـريفةهذا المعنى الذي تبينـه الروايـات )  بالأركانوعمل 

 فــا الشــريفةجــاء في الروايــات  بحســب مــا أبعــادهنــدخل في تفاصــيله وفي مختلــف  أن أردنــا إذا
 للإيمـان العمليـة ألجنبهلان ،  الإنسانفي قلب  الإيمان للحياء مدخليه كبرى في تكوين معنى

لا  بالأركـانالعمـل  )بالأركـانعمـل (هـو أبعـادهمـن جملـة ،  أجزائـهمـن جملـة  الإيمـان بالنتيجة
قلـــت لا نريـــد الـــدخول في  أنعلـــى أي حـــال ، يصـــح هـــذا مـــا لم يكـــن متفرعـــا عـــن الحيـــاء 

 ألجنبــهنركـز علـى  أنم يطـول بنـا نحـاول للمسـائل الاخلاقيـه لان هـذا الكــلا النظريـةالمطالـب 
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،  الإيمـــانالحيـــاء مـــن تقـــول ( فالروايـــة الشـــريفةمـــن خـــلال مـــا جـــاء في الروايـــات  العمليـــة
وان   الإيمـانالحياء جـزء مـن  أن) وقلت هذه من هنا تفريعيه ليس المراد  الجنةفي  والإيمان

لـه مدخليـه في تكـوين  الحيـاء أنكان هذا المعـنى صـحيح لكـن هـذا المعـنى الـذي يقصـد مـن 
لا  الإيمـانلان ، والحيـاء  الإيمـانتجعل هناك ترابط وثيق بين  أخرىفي روايات  سيأتي الإيمان
 إقــرار الإيمــانكــان   إذا وإلا أجزائــهبتكامــل  إلا إيمــانيقــال لــه  أنيكمــل ولا يمكــن  أنيمكــن 

ومـــن دون عمـــل  باللســـان إقـــرارعقـــد في الجنـــان مـــن دون  إذا،  انيمـــإباللســـان لا يقـــال لـــه 
هــذا العنــوان  إيمــان أمــا الإنســانيقــال لــه هــذا اعتقــاد في قلــب ،  إيمــانلا يقــال لــه  بالأركــان
 إقــــرار،  الأبعــــاديكــــون مشــــتملا علــــى هــــذه  أنلابــــد  الشــــريفةفي الروايــــات  الإيمــــانعنــــوان 

حينئــذ لا يقــال لــه  الأقســامســقط احــد هــذه  إذاثم عقــد في الجنــان  بالأركــانباللســان عمــلا 
يعمــل لكــن لا باللســان يقــال لــه هــذا  إقــرارمــن دون  بالأركــان الإنســانربمــا يعمــل ،  يمــانإ
قال له هذا قد حصل الإيمان أو نال الإيمان ما لم تكن هذه الشـرائط بتمامهـا موجـودة في ي

روايات  إليهتشير  الإيمانوله ارتباط مع  الإيمانفالحياء الذي له مدخليه في ، قلب الإنسان 
ــ أخــرى مــن  وأمثالهــا الروايــةلكــن هــذه ، ارتبــاط وثيــق  الإيمــانث تجعــل ارتبــاط الحيــاء مــع بحي

 أنأي  الإيمـــانالحيـــاء مـــن  )الجنـــةفـــي  والإيمـــان الإيمـــانالحيـــاء مـــن ( الشـــريفةالروايـــات 
 الإيمــانهــذا  فــأعراض بالإيمــان امفعمــ الإنســانكــان قلــب   إذايعــني  الإيمــانالحيــاء متفــرع عــن 

كيـــف تظهـــر؟ تظهـــر في   الإنســـانعلـــى  الإيمـــان؟ صـــفات هـــذا  كيـــف تظهـــر  الإنســـانعلـــى 
في قلـب  الإيمـانإذا ظهر الحياء على الإنسان فهذا الحياء يكشف عـن وجـود معـنى ، الحياء 

الــذي  الســيئوقطعــا المــراد مــن الحيــاء لــيس هــو الحيــاء بــالمعنى الســلبي الحيــاء بــالمعنى  الإنســان
ود المعــنى الحسـن الحيــاء هنــا الحيـاء الـذي هــو بحـد مـراد ، وإنمــاتحـدثنا عنـه في الــدرس الماضـي 

مــن المنكــرات  أو العقليــةمــن المنكــرات  أو الشــرعيةمــن المنكــرات بشــكل عــام مــن المنكــرات 
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هــذه الانفعــال  أوهــذا الانحســار  أومــن نفســه هــذا الانقبــاض  الإنســان أحــس إذا،  العرفيــة
نكــر مــن المنكــرات بغــض النظــر يستشــعرها حــين ارتكابــه لم الإنســانالــتي يحســها  الاديــههــذه 

في بعــض  الإنســانكــان   إذا،  العقوبــةعــدم الخــوف مــن  أو العقوبــةعــن مســالة الخــوف مــن 
كما تقدم في الدرس الماضي كما يقول من نفسه   الإنسانيستحي من نفسه حياء  الأحيان

 الحيـــاء اســـتحيائك مـــن نفســـك أحســـن(  -صـــلوات االله وســـلامه عليـــه  -المـــؤمنين  أمـــير
 وإنمـا، تعاقبـه  أنيخـاف مـن نفسـه  الإنسـان أنلا يعـني  من نفسـه الإنسانا يستحي حينم)

وبغــض النظـــر عـــن  العقوبـــةبغــض النظـــر عــن  الإنســـان نفــسفي بـــاطن  موجــودةهــذه ملكـــه 
(  الشـريفة الروايـةكما تقـول   الإيمانهو متفرع عن  إنمافهذا الحياء ، الجزاء والثواب والعقاب 

 الجنــةكــان الفــرع في   الجنــةفي  الأصــلكــان   وإذا)  الجنــةفــي  يمــانوالإ الإيمــانالحيــاء مــن 
الحيـاء الـتي  آثـار الجنـةالحيـاء في  أن) يعـني  الجنـةفي  والإيمان الإيمانالحياء من (  أيضا

في الحياة الاخرويه فيكون الحياء مسكنه  آثارتظهر لها  الدنيويةتظهر في الحياة الانسانيه في 
بـذه  إليه أشرتالذي  الإجماليهو هذا المعنى  الشريفة الروايةومراد  ،موطنه في الجنة حينئذ 

 ) الجنةفي  والإيمان الإيمانالحياء من ( العجالة
قـال  - صلوات االله وسلامه عليه -الصادق  إمامنافي الكافي الشريف عن  أيضاثانيه  رواية

الحيـاء  تقـرءافـتح العـين ب وتقـرءابكسـر العـين  تقـرءاهـذه  – فـافالحياء والعِ عليه السـلام ( 
اعني عي اللسـان لا  -يقـول الإمام – الحياء والعِفاف والعي -فافلعِ وا وتقرءافاف لعَ وا

وجــدت هــذه  إذا الإيمــانمــن  متفرعــةالخصــال كلهــا  ه) يعــني هــذ الإيمــانمــن  عــي القلــب
مـاذا يقـول  الإمـامو  – الحيـاء والعِفـاف والعـي( إيمانـههذه تكشف عـن  إنسانالخصال في 

، على بيـان المـراد  ألقدرهعدم  تعني بشكل عام :العرب لغةفي  العي)  اعني عي اللسان؟ 
بسبب التلكـؤ ،  يتمكن من بيان المراد الذي يريده بسبب التلكؤ في لسانه لا الإنسانتارة 
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يبـين مـراده  أنعنده وتوته في الكـلام بسـبب هـذه الوتوتـه في الكـلام لا يـتمكن  الإنسان أن
وتــارة لا ، بســبب الخجــل بســبب عــدم ، عيــي مصــاب بــالعي  إنســان الإنســانا يقــال لهــذ، 

 أصـابهعيـي  إنسـان الإنسـانبيـان مـا يريـده فيقـال لهـذا  علىلا يتمكن  أيضا الإنسانالجرئه 
بــين النــاس  ألخطابــهقــادر علــى الكــلام لكــن حينمــا يكــون في موضــع  الإنســانالعــي ، ومــرة 

العي انه لا يـتمكن مـن الكـلام  أوالحصر يقال له عي ال أو يصيبه الحصريصيبه العي يحصر 
 صلوات االله وسلامه عليه- فالإماموالكلمات  بالألفاظلا ينفلت لا ينطلق لسانه ، حينئذ 

نحـن قلنـا في الـدرس  وإلاهـذه المعـاني ليس  الإماممراد  أماهذا المعنى اللغوي لكلمة العي  -
لـيس مـن الحيـاء  السيئ مراده هذا من الحياء يبين أنيستحي  الإنسانالحياء من  أنالماضي 
لا مــن الحيــاء  الســيئلا يمتلــك الجرئــه علــى الكــلام هــذا مــن الحيــاء  الإنســانوان ، الحســن 

هنا يقصد من العي ليس المعنى اللغوي نعـم  فالإمامبيناه فيما سلف نحن الحسن هذا المعنى 
عــن  واضــحة صــورهك د تكــون عنــلــه ارتبــاط بــالمعنى اللغــوي لكــني بينــت المعــنى اللغــوي حــتى

اعنــي عــي  -قــال – الحيــاء والعِفــاف والعــي( أنمــاذا يقــول ؟ يقــول  الإمــامالمعــنى اللغــوي 
، والعـي  والعـي،والعفاف ، ) يعني هذه الخصال الحياء  الإيمانمن  اللسان لا عي القلب

 الإنسـانة وعـدم قـدر  الإنسـانكعـي   السـيئمـرتبط بالحيـاء هنـاك عـي  بالنتيجةمرتبط بالحياء 
دائمـا لا  الإنسـانلـيس  وإلايبين مـا يريـده  أنفي الوقت الذي يلزم عليه  على بيان ما يريده

الـذي يكـون في مقـام تحصـيل الحيـاء الحسـن انـه دائمـا هـو في  الإنسـانانـه  الإنسان أنيعني 
في بعـض  وإلافي حالـه حسـنه  أصـبح الإنسـان أناستعداد لبيـان مـا يريـده لا يعـني هـو هـذا 

 أنمـثلا  الإنسـانلكن في أي مقام في مقـام لا يجـب علـى ، يصيبه الحياء  الإنسان لأحيانا
يبدي ما يريده ويصـيبه الحيـاء هـذا هـو  أنيجب عليه  الإنسانكان   إذا أما، يبدي ما يريده 

ســيرة نبينــا صــل االله  إلىنرجــع  أن أردنــا إذاخصــلة الحيــاء  الخصــلةهــذه  وإلا،  الســيئالحيــاء 
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في  ألـــيس، علـــيهم الســـلام نجـــد هـــذا المعـــنى واضـــحا في حيـــاتم  أئمتنـــاســـيرة  إلى عليـــه والـــه
) مــــن الحيــــاء  انــــه كــــان يتصــــبب عرقــــاً (الروايــــات تصــــف النــــبي صــــل االله عليــــه والــــه وســــلم 

المـؤمنين صـلوات االله وسـلامه  أمـيرالنبي صـل االله عليـه والـه تصـف  تصف الشريفةوالروايات 
هذا الوصف ورد في وصف النـبي صـل االله عليـه والـه ) ة الحييئهمن الفتا أحياانه كان  (عليه 

 أحيـا) مـن الفتـاة الحييئـه أحيـاانـه كـان (المؤمنين عليه السـلام  أميرورد في وصف ، وسلم 
 وإلافيهـا الحيـاء في المـواطن الـتي يجـبن ، من الفتاة الحييئـه في المـواطن الـتي يحسـن فيهـا الحيـاء 

مـن  إقـداماصـلوات االله وسـلامه عليـه ؟ مـن هـو اشـد  ياءالأوصـمن سـيد  جرأةمن هو اشد 
 أحيـا بأنـهعليـه السـلام  الأمـيرفتصـف  الشـريفةالروايـات  تـأتي؟ لكـن حينمـا  الأوصـياءسيد 

 أيضــا -صــلوات االله وســلامه عليــه - الحجــة الإمــاممــن الفتــاة الحييئــه وهــذا الوصــف ورد في 
 إمامنـاالـتي وصـفت  الأوصافييئه في جملة من الفتاة الح أحيا خرج عليه السلام فهو إذاانه 

هـذه المطالـب  بالنتيجـة الشـريفة الروايـة إلى أعـودعلـى أي حـال ، صلوات االله وسلامه عليه 
ــاء والعِفــاف والعــي إن( عليــه الســلام يقــول : فالإمــامالبحــث  أصــلقــد تخرجنــا عــن   الحي

تبــين معنــاه مــا مــراد ) فــالعي المعــنى اللغــوي  مــن الإيمــان اعنــي عــي اللســان لا عــي القلــب
في  اللغـةنعتمـد  أننـانحن قلنـا  الشريفةالروايات  إلىهنا من العي عي اللسان ؟ لنرجع  الإمام

عــي اللســان مــا لمــراد ؟ عــي اللســان  الشــريفةفي الروايــات  أمــانعتمــدها  أنالمــوارد الــتي لا بــد 
، بالباطـــل  عـــن النطـــق عيـــاً  الإنســـانحينمـــا يكـــون لســـان عـــي اللســـان الممـــدوح  ،الممـــدوح 

العـي الممـدوح ، المعصوم عليه السـلام  الإمامعن الرد على  عياً  الإنسانحينما يكون لسان 
اعني عي اللسان لا  الحياء والعِفاف والعي( عليه السلام هنا قال الإمام إليهالذي يشير 
البيــت هــو  أهــلعــي القلــب مــذموم عــي القلــب ، وعــي القلــب في نظــر  وإلا) عــي القلــب

البيــت كلمــا  أهــلمــن محبــة  الإنســانقلــب  ، كلمــا خــلاالبيــت  أهــلب مــن محبــة خلــو القلــ
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انــه مــن  الشــريفةفي الروايــات  ألــيس، حينئــذ هــذا القلــب لا يفصــح عــن حالــه  العــي أصــابه
فوها يخطأ في كل لفظ يتلفظ به تجده م في الواو وشبهه من الناس من لاالناس من لا يخطأ 

 أصــابا تجــده صــاحب بيــان لكــن قلبــه اســود هــذا قــد مصــقع، خطيبــا ، نبرهــا ، منطيقــا ، 
يبـــين مـــراده وقلبـــه   أنالنـــاس مـــن لا يحســـن مـــن  لط علـــى قلبـــه وتجـــدســـقلبـــه العـــي ، العـــي ت

الحيــاء والعِفــاف هنــا حينمــا يؤكــد هـذا المعــنى يقــول ( الإمــامكالقنـديل هــذا قلبــه لــيس بعــي 
حينئــذ  اان القلــب عييّــكــ  إذا وإلا)  الإيمــانمــن  اعنــي عــي اللســان لا عــي القلــب والعــي

مـن  لاالعـي هـو القلـب الـذي خـ أصـابهالقلب الـذي  الإيمانمن  لابالعي حينئذ خ وأصيب
بحيــث لا يــدرك الحــق لمــاذا يوصــف ،  أجمعــينالبيــت صــلوات االله وســلامه علــيهم  أهــلمحبــة 
بــالعي ؟ قبــل قليــل قلــت العــي عــدم القــدر علــى بيــان المــراد فهــذا القلــب الــذي  أصــيب بأنــه
يبــين مــراده مــن الحــق لا يــدرك الحــق العــي  أن ألقــدرهالبيــت لــيس عنــده  أهــلمــن حــب  لاخــ

فاعني عي اللسان المـراد هنـا المـراد ، انه لا يدرك الحق لا يميز بين الحق والباطل  أصابهالذي 
 يـتكلم بالباطـل واشـد الباطـل مـا أن أرادما  إذايكون لسانه ثقيلا  الإنسان أنمن العي هنا 

لى االله الرد على رسـول االله وال رسـول االله وأنـواع الباطـل أخـرى تـأتي في مراتـب الرد عهو ؟ 
اشـد الباطـل التجـرؤ علـى ، متدنية لكن اشد الباطل هو هذا اشـد الباطـل التجـرؤ علـى االله 

وإلا لـــيس كمـــا هـــو مفهـــوم في العـــرف إذا كـــان الإنســـان يـــذكر بعـــض الألفـــاظ ، رســـول االله 
الناس تنظـر ، ت صحيح هذه كلمات بديئه لكن ليس هو هذا الفاحشة مثلا لأسماء العورا

إذا الإنســان تكلــم في مثــل هــذه الكلمــات وهــذا هــو أفحــش القــول أبــدا لــيس هــذا أفحــش 
نقـه ولكـن هـو رد علـى االله القول ، أفحش القول حتى لو كان بكلمات مؤدبه بالظـاهر وموّ 

ظـــر بمقيـــاس اعـــوج هـــذه لكـــن النـــاس دائمـــا تن، ورد علـــى أهـــل البيـــت هـــذا أفحـــش القـــول 
الكلمـــات مـــثلا هـــذه الكلمـــات الـــتي يســـتعملها الســـفلة مـــن النـــاس صـــحيح هـــذه كلمـــات 
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فاحشـــه وبديئـــه لكــــن هـــذه في بعــــض الأحيـــان قـــد تكــــون لـــيس فاحشــــه وبديئـــه في بعــــض 
الأحيــان قــد تكــون لــيس فاحشــه وبديئــه إذا كانــت تناســب المقــام هنــا يعــني حينمــا يخاطــب 

ويقــول لــه يــا ابــن البــوال علــى عقبيــه هــذه كلمــه في  -ه االله عليــهرحمــ-مــثلا زهــير ابــن لقــين 
وأمثـال  الطـففي واقعـه  نمقامها هذه ألكلمه في محلها حينما يخاطب شمر ابن ذي الجو ش

 أما الرد على االله ليس لـه في مقـام مـن المقامـات أن يكـون حسـناً ، هذه الكلمات في محلها 
ن المقامــات أن يكــون حســنا لكــن النــاس مــاذا التجــرؤ علــى أهــل البيــت لــيس لــه في مقــام مــ

لــيس هــذا  أبــداالكــلام  أفحــشمثــل هــذه الكلمــات يعتــبرون هــذا الكــلام  إلىتنظــر  تنظــر ؟
المـــؤمن لكـــن  الإنســـانهـــذا كـــلام فـــاحش كـــلام بـــذئ لا يناســـب ، الكـــلام  أفحـــشالكـــلام 

حينمـــا  رد علـــى اهللالـــوقح حقيقـــة حينمـــا يكـــون الكـــلام  البـــذيءالكـــلام الفـــاحش الكـــلام 
هو حينما يكون هذا  لعبدله االله لعلى االله اعتراض على الذي يفع يكون الكلام جرئه تجرؤ

)  عــي اللســان مــن الحيــاء(  يقــول الإمــامالكــلام الفــاحش والعــي الــواقعي هــو هــذا حينمــا 
 .هو هذا 

الاهــوازي رحمــة االله عليــه في كتــاب ( الزهــد) مــن الكتــب يــذكرها الحســين ابــن ســعيد  روايــة
الحسين ابن سعيد الاهوازي في كتابه هذا يـذكر  ألحديثيه الأصولمن كتب  ألمعروفه ديثيهألح

عــن الصــيقل عــن الحســن  -صــلوات االله وســلامه عليــه -الصــادق  الإمــامعــن  الروايــةهــذه 
صـلوات االله وسـلامه عليـه انـه بعـث  الإمـامحسن الصيقل ينقل عـن  أتذكرالصيقل على ما 

وبعـث احـد  لأجـلكـان عنـده حاجـه   الإمـاملـه  حاجتـهفي  جـلر  إلىكـان لـه   أعجمياغلاما 
 الأعجمـــيفـــذهب هـــذا الغـــلام ، عليـــه الســـلام  الإمـــامالـــذي كـــانوا عنـــد  الأعـــاجمالغلمـــان 

مـاذا قـال  ؟ اسـتفهمه انـه مـاذا صـنع بحاجتـه فلمـا عـاد سـألهاسـتفهمه  الإمـامورجع لما رجع 
تمكــن  مــا الإمــاممــن  أخــذهرا الحيــاء اســتفهمه الغــلام ظــاه؟ لم يجــده  أمهــل وجــده ؟ للرجــل 
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 تما يتمكن هذا الرجل الصيقل يقول فظننـ الإماميفهم  أنعده مرات يحاول ، يفصح  أن
حينمـا يـتكلم مـع  الإنسان بالنتيجة أطال لأنهعليه السلام سيغضب عليه حينئذ  الإمام أن

تصــيبه حالــه مــن  ةبالنتيجــالمقابــل يفهــم ب ومــا الإجابــةفي  يتــأخروهــذا ، مــع ابنــه ، خادمــه 
 :النظر قال إليهوقد حد  الإمام إلىه حالة طبيعيه بين الناس يقول لكني نظرت الغضب هذ

يعــني هــذا العــي الــذي في لســانك  أن )عيــي القلــبب أنــتعيــي اللســان فمــا لــئن كنــت واالله (
 الإمـام عليـه السـلام أدبيـدي قلبك هذا العي لان لسانك لا يعمل بـين  نوريههو من  إنما
 بـالأمريقـول لهشـام ابـن الحكـم انـه تكلـم  الإمـاملك نجد مثلا في بعض الروايات مثلا ولذ، 

وان كـان هنـا لا يعـي لكـن مـن ، الفلاني يقول يا ابن رسول االله لساني لا يعمل بين يـديك 
 يـأتمر أنحينئـذ يجـب عليـه  أمـره الإمـامكـان   إذاهذا ممـدوح  أنفروع الحياء وان كان لا يعني 

صلوات االله وسلامه عليـه يقـول لهشـام  الإمامهذا شيء من المدح ولذاك  أنيعني لا  وإلا، 
حينمـا يقـول  الإمـاميعـني ،  الأدبتختـار نـوع  أنـت أنانه  الأدبفي الامتثال وليس  الأدب

 لهشــام حــدثنا بحــديث عمــر ابــن عبيــد فيقــول يــا ابــن رســول االله لســاني لا يعمــل بــين يــديك
 أمرتــك إذا لأنيالــذي تحــدده  أنــت الأدبفي الامتثــال لــيس  بالأديقــول لــه  فالإمــام حيــاءً 

نــدخل في  أننريــد  علــى أي حــال لا -في الامتثــال الأدبتنفــد  أنحينئــذ  تــأتم أنفحينئــذ 
 أنمــرادي مــن هــذا الكــلام  -الحيــاء  وأنــواعفي مراتــب الحيــاء  تأتينــامثــل هــذه التفاصــيل ربمــا 

 أوالمعصــوم  للإمــام إجـلال الإنســان أنالباطــل  العــي عـن، العـي المــراد العـي هنــا عــن المنكـر 
ــــارة  إجــــلال ــــده ت ــــد ، لوال ــــة تأخــــذهالول ــــيس الهيب  الصــــحيفةفي الســــجاد  الإمــــامفي دعــــاء  أل

) قبـل قليـل قلـت لعسوفهيبة السلطان ا أهابهمواجعلني  في الدعاء للوالدين ( السجادة
لان  الإنســانلكرامــه ، حيــاء كرامــة ، حيــاء ذنــب حيــاء تقصــير  أنــواعالحيــاء علــى خمســة  أن

 ..........من الكاسيت )  الأول( انتهى الجزء .....من  غايةالتي تقابلك على  الجهة
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التي يسـتحى منهـا  الجهةحياء كرامه لان ، قصر  لأنهحياء تقصير ،  أذنب لأنهحياء ذنب 
ه وحيــاء هيبــ، حيــاء حــب وتــارة بســبب الحــب ، يصــيبه الحيــاء لكرامتهــا  الإنســانلكرامتهــا 
نتحـدث عـن  الآتي الأسـبوعفي  أو ألليلـهتمكنـا في هـذه  إنعلى توضـيحها مـا  نأتيهذه ربما 

بيــت  أهــلعــن  الشــريفة الأدعيــة أوورد شــيء في الروايــات  إذاهــذه المراتــب ومــا يتعلــق بــا 
فــالعي هنــا بــذا المعــنى عــي اللســان عــن قــول الباطــل ،  أجمعــينصــلوات االله علــيهم  العصــمة

مــن جهــة الهيبــة انــه لا  الكرامــةمــن جهــة  لا ، قــد يكــون العــي حيــاءً  أوطــل بكــل معــاني البا
صــلوات االله وســلامه  فالإمــام، ربمــا بــين يــدي والــده وهكــذا  الإمــاميعمــل لســانه بــين يــدي 

 أنتلان كنت عيي اللسان فما واالله  أما( :عيد الاهوازي يقولالحسين ابن س روايةعليه في 
الحياء والعي قـال عـي اللسـان لا عـي القلـب ان الحيـاء مـن  نإ الإمامثم يقول  )بعيي القلب

الفحـــش واضـــح كـــلام الفـــاحش -مـــن النفـــاق  والســـلاطةثم قـــال والفحـــش والبـــداء  الإيمـــان
المعصـوم صـلوات االله  الإمـامالفحش ما كان ردا على االله وعلى رسوله وعلـى  أفحشوقطعا 

 إنسـان الإنسانهذا  أنلا يعني  ةوالسلاط البذيءوالفحش والبداء الكلام  -وسلامه عليه 
على الكلام في كل مكان هذا هو لـيس مـن المـدح دائمـا  والقدرة الجرئهكانت له   إذاممدوح 

كــان لســانه   إذاهــذه تكشــف عــن حالــه مــن النفــاق  وإنمــاهــذا لا يعــني انــه حالــه مــن المــدح 
 الإنسانان  والجدال لا يعني انه هذا يكشفيعمل في كل مكان ويتمكن من الرد والنقاش 

، وعـدم التـأدب ، في اللسـان  السلاطة أوصاف الأوصافهذه  وإنما السيئلا يحمل الحياء 
هـــذا يكشـــف عـــن  كـــان وفي كـــل زمـــان مـــن دون مراعـــاة الآدابالجرئـــه والنطـــق في كـــل م و

وان الفحــش  الإيمــانالحيــاء والعــي عــي اللســان لا عــي القلــب مــن  أنيقــول  الإمــام، النفــاق 
 وأوصــافالمنــافق  إلىمــن النفــاق ) هــذه الأوصــاف ربمــا لــو وصــل الكــلام  طةوالســلاوالبــداء 

صــفات المنــافق  أول لأنــههــي هــذه  هالمنــافق الواضــح أوصــافالمنــافق نجــد في الروايــات مــن 
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مـا لم يكـن سـليطا  متملقـالا يـتمكن ان يكـون  الإنسـان السلاطةتضي والتملق يق، التملق 
ــ مــا لكــن في ، يظهــر بلســانه وبتصــرفاته  الإنســانو ان التملــق مــا هــو ؟ هــ الإنســانمكن تي

يريــد ان يخســـر شـــيء  لان المنـــافق مـــا لفعــلمـــن ا أكثــرلـــى اللســـان عالغالــب التملـــق يعتمــد 
مـا يمكـن حـتى يحصـل عـن طريـق  أكثـراقـل مـا يمكـن ويـتكلم  الفعليـة الجهـةيحاول يخسر مـن 

، وصــف المنــافق والمتملــق وهــذا المعــنى واضــح في الروايــات في ، الكــلام لا عــن طريــق الفعــل 
تملــق تكــون عنــده قــدره قابليــه والم الكلاميــة ألقــدرهيعتمــد علــى لســانه علــى  أساســافــالمتملق 

في الكلام هي هـذه الـتي تكشـف عـن  السلاطةمن  القابلية فهذه، في الكلام  السلاطةمن 
ن لكــ -علــى أي حــال لا نريــد ان نــدخل في هــذه التفاصــيل-وجــود النفــاق في قلبــه حينئــذ 
 أو) الجنـــةفـــي  والإيمـــان الإيمـــانالحيـــاء مـــن ( الأولى الروايـــةمـــن خـــلال هـــذه الروايـــات 

 الإيمـانالحياء والعفاف والعي قال اعني عي اللسان لا عي القلب من (  الثانيـة الرواية
الحيـاء والعـي عـي الحسين ابن سـعيد الاهـوازي تقريبـا نفـس الكـلام قـال ( الروايةهذه  أو) 

 ) من النفاق  والسلاطةوالفحش والبداء  الإيمانقلب من اللسان لا عي ال
لمن لا حياء  إيمانلا في الكافي الشريف قال عليه السـلام ( ألعترهعن صادق  أخرىرواية 

 المتفرعـةالاخلاقيـه  ألجنبههذا في  الإيمانتحدثت ان الحياء من  السابقةكان الروايات   إذا) له
لمــن لا حيــاء لــه) هــذه  إيمــان(لا  تقــول الروايــةهــذه  أمــا الإنســانفي نفــس  الإيمــانعــن ثبــوت 

،  الإنســانفي قلــب  الإيمــانفي تكــون  الإيمــانتكشــف عــن معــنى الحيــاء الــذي يعتمــد عليــه 
في  الإيمـانفيتكون حينئـذ  أخرى أجزاءالتي تجتمع مع  المهمة الأجزاءالحياء الذي يكون من 

في  الإيمــانن جــزء علــه في تكــوين يكــو  أووهــذا الحيــاء الــذي يكــون ســببا ،  الإنســانقلــب 
 أقوالـهتظهـر في ،  الإنسـانتظهر ؟ تظهر في تصرفات  أين آثارههي  بالنتيجة الإنسانقلب 

 الأمــــورفي ســــائر في حركاتــــه وهكــــذا ، في ســــكناته ، في مشــــربه ،  مأكلــــهفي ،  أفعالــــهفي ، 
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الكــلام  بالنتيجــة دنيويــةالوحياتــه  الدينيــةبحياتــه  أليوميــهالــتي تــرتبط بأعمالــه وبحياتــه  الأخــرى
مـن لا يسـتحي مـن النـاس  الأشـرارشـر مر في الروايات ( أليسهنا عن الحياء بشكل عام 

مــــن لا  الأشــــرارشــــر الماضــــي( الأســــبوعفي  الأوصــــياءعــــن ســــيد  الروايــــة) ولا يخشــــى االله
من لم يتقي وجـوه الرجـال الروايات تقول (  بالنتيجة) يستحي من الناس ولا يخشى االله

ــم يت ،  العقوبــة) الخــوف مــن النــاس بعنــوان الحيــاء لا الخــوف مــن قــي االله ســبحانه وتعــالىل
الـذي لا يملـك الحيـاء مـن  والإنسـانالحياء من الناس مـرتبط بالحيـاء مـن االله سـبحانه وتعـالى 

الـذي عنـده  الإنسـانيمـرن نفسـه علـى الحيـاء مـن االله لكـن  أنالناس هذا مـن الصـعب عليـه 
يسـتحي مـن  الإنسـان إن الإنسـانعنـد  بالنتيجـةفطريـه  مسـالةوهـذه  حالة الحياء مـن النـاس

الحيــوان  إليـهنظـر  إذا وإلا هالمماثـل لـه في الخلقــ الإنســان أخـوه إليـهمـا نظــر  إذاالفعـل القبـيح 
) تـرابط وثيـق مـن لا حيـاء لـهل إيمـانفـلا لا يصـيبه الحيـاء مـن نظـر الحيـوان ( الإنسانعاده 
 وبين الحياء  الإيمانبين 

( في الكـافي الشـريف قـال  أجمعـينصـلوات االله علـيهم  ألائمـهعن  مرويةثانيه  روايةفي  صلاأ
الحيـــاء ( ) زال احـــدهما تبعــه صـــاحبه فــإذامقرونــان فـــي قــرن واحـــد  والإيمـــانالحيــاء 

القــرن في  - فــي قــرن واحــد -الأخــر إلىمقرونــان يعــني قــرن احــدهما  – مقرونــان والإيمــان
مى حبل واحد يربط به بعيران هـذا الحبـل يسـ، يربط به البعيرين ي لذغة العرب هو الحبل ال

علــى الــدواب حينمــا مــثلا تجــر  أو الأبقــارمــثلا هــذا حــتى النــير الــذي يوضــع علــى  أوبــالقرن 
جـر الـتي تـربط حيـوانين في  الآلـةالنـير  أوالحبـل ، يقال لـه قـرن  اللغةفي  أيضاالحراثه هذا  آلة

 لغــةالــتي تــربط بــين الــدابتين يقــال لــه في  الواســطة أوبــل عربــه مــثلا في جــر شــيء محمــول الح
) زال احـدهما تبعـه صـاحبه فـإذامقرونان فـي قـرن واحـد  والإيمانالحياء العرب القرن (

زال الحياء وهذا المعنى يكون مبينا للمعـاني  الإيمانزال  وإذا،  الإيمانزال الحياء زال  إذايعني 
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الحيـاء مـن قبـل قليـل قلنـا ( لأنـهزال الحيـاء لمـاذا ؟  يمـانالإزال  إذاالتي تقدمت في الروايات 
للـترابط الوثيـق  الإيمانزال الحياء زال  وإذا، زال الفرع  الأصلزال  الإيمانزال  فإذا) الإيمان

الحياء من التي تقول( الروايةحيثيتين  إلى) لكن النظر من لا حياء له إيمان لا( الإيمانبين 
 والروايـة الإيمـانبعـد حصـول  الإنسـان أخـلاقفي  المتفرعـة العمليـة هألجنبـ إلى) نـاظره الإيمان

من الحياء والتي تمثـل جـزاء مـن  المعنوية ألجنبه إلى) ناظره من لا حياء له إيمان لا(التي تقول
تبـــين هـــذا المعـــنى  الروايـــةهـــذه  الإنســـانفي قلـــب  الإيمـــانالـــتي بمجموعهـــا يتكـــون  الأســـباب

 طائفــة) هـذه زال احـدهما تبعـه صـاحبه فـإذاي قـرن واحــد مقرونـان فـ والإيمـانالحيـاء (
نحــن هنــا لســنا في مقــام الاستقصــاء للروايــات  كثــيرة أخــرىمــن الروايــات ربمــا توجــد روايــات 

الروايـــات  أهـــمنلقـــي النظـــر نســـلط الضـــوء علـــى  أنلكـــن نحـــاول ، الـــتي تحـــدثت عـــن الحيـــاء 
ا نحن اليـوم في البحـث الـذي نتناولـه قلن الأولى الجهةفهذه ، التي تحدثت عن الحياء  الشريفة

الاســلاميه في روايــات  الأخــلاقبموقــع الحيــاء في ، الحيــاء  بأهميتــهبخصــوص الحيــاء مــا يتعلــق 
والـــذي تحـــدثت عنــــه  الأولقلنـــا هـــذا الموضـــوع ،  أجمعـــينالبيـــت صـــلوات االله علـــيهم  أهـــل

جوانــب مــن هــذا  وبينــت لــك مختلفــةوالحيــاء مــن حيثيــات  الإيمــانتــرابط بــين  كثــيرةروايــات  
 أخرى مسالةنجد  آخرموضوع  أيضانجد ، التي ذكرتا  الشريفةالمعنى قبل قليل في الروايات 

الحيـــاء  أهميتــهفي الحــديث عــن  أجمعــينالبيــت صــلوات االله وســلامه علـــيهم  أهــلفي روايــات 
تــرابط بــين  الأولبشــكل عــام الموضــوع  الإنســان إعمــالوهــو هنــاك تــرابط بــين الحيــاء وبــين 

 . والحياء يمانالإ
 الإنســـان إعمــالوبــين  الإنســـانالموجــود في الروايـــات تــرابط بــين حيــاء  : الموضــوع الثــاني

الرضــا  أخبــار) في عيــون الأخبــار( عيــون  يرويهــا لنــا شــيخنا الصــدوق في الروايــةبشــكل عــام 
 عن رسول االله صل االله عليه واله وسلم يقول آبائهصلوات االله وسلامه عليه عن الرضا عن 
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الكلمـات  الأمثـالهـي ؟  مـا ، الأمثـال الأمثـالواضح مـراد مـن  الأنبياء أمثال: ما بقي من 
 الأمثـالومتقصـة في  وشـائعة محفوظةالتي تكون  القصيرةالحكم  القصيرةغرر الحكم  القصيرة

الخمــس لا تجــد  الأربــعالــثلاث  أوولــذالك تجــد المثــل لا يتجــاوز الكلمتــين  قصــيرةتكــون  أن
هنـاك  أمـا،  ألقوليـه الأمثـالتكون بذا الشكل هـذه  الأمثالثلاثة اسطر غالبا  مثلا مثل في

 وأمثـالقصصـيه مفصـله  أمثـال علـى شـكلين  الأمثـالتنقـل بكاملهـا  فالقصـة قصصيه أمثال
ولمـاذا تجعـل - الأنبيـاء أمثـاللا ، عناوين تذكر فالنبي صل االله عليه واله يقـول (مـا بقـي مـن 

قــول  إلا الأنبيــاء أمثــالمــا بقــي مــن  -وتكــون مــؤثره في النــاسهــا ظفصــيره حــتى يســهل حف
بقــي مــن حكــم  شــئت يعــني انــه مــا لم تســتحي فاصــنع مــا إذاهــو قــول النــاس ؟  النــاس مــا

هــذا المثــل وهــذا المثــل وهــذه  إلاهــا كــل النــاس ظبــين النــاس وحف الأنبيــاءمــن تعــاليم  الأنبيــاء
،  الأمـاميفي التمـع  أو الإسـلاميتمـع بين كل التمعـات لـيس فقـط في ال شائعة ألكلمه

موجــــود عنــــدهم  الأخلاقــــيفي مجتمــــع النصــــارى هــــذا المبــــدأ ، حــــتى في مجتمــــع اليهــــود  وإلا
 إلا الأنبياء أمثالبقي من  ( مالك النبي صل االله عليه واله يقول فلذ الألسنيذكرونه على 
 إلىلام نــاظر ) فاصــنع مــا شــئت هــذا الكــشــئت لــم تســتحي فاصــنع مــا إذاقــول النــاس 

ومــراد ، الــتي يفعلهــا  الإنســان أفعــالمختلــف  إلىهــذا الكــلام نــاظر ،  الإنســان أفعــالمختلــف 
 لم يكــن عنــدك الحيــاء فاعمــل مــا شــئت حينئــذ ، حينئــذ عملــك لا إذاهكــذا يعــني  الروايــة

ا تعمـل لمـاذ أنذ مـا تريـد ئـلم يكن عندك الحياء فاعمل حين إذا هإن الروايةقيمة له وهذا مراد 
يعـني العمـل كيـف نميـزه ؟ مـن خـلال هـذه الروايـات كيـف نميـز ، ؟ لان جوهر العمل الحيـاء 

الحيــاء مــن ، الحيــاء كمــا قلنــا الحيــاء مــن االله  بالنتيجــةالحيــاء  العمــل ؟ بقــدر الحيــاء الموجــود
مراتـــب الحيـــاء الـــديني  مســـالةكمـــا تقـــدم الحـــديث في   الملائكـــةالحيـــاء مـــن ،المعصـــوم  الإمـــام
 أعمالــكلم تســتحي يعــني ان  إذاشــئت  الروايــات فتقــول فاصــنع مــا تــأتيانــه حينمــا  باعتبــار
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ان  سـواء ؟ باعتبـار أعمالكسواء حينئذ لماذا  أعمالك سيئة أمحسنة كانت ، حينئذ سواء 
حينمـا  الإنسـانما جردت عن الحياء ميزان تقييمها في القبول مـا هـو ؟  إذا الإنسان أعمال

مـن دون الحيـاء ، الظـاهر حسـن لكـن مـن دون الحيـاء مـن االله  يعمل حتى لـو كـان عملـه في
ـــه  الإمـــاممـــن  ـــذ لا معـــنى لعملـــه لا قيمـــة لعمل ـــه الســـلام حينئ في  القيمـــةلان ، المعصـــوم علي

) (وعلمـــت ان االله مطلـــع علـــي فاســـتحييت الإنســـانالعمـــل بمقـــدار الحيـــاء الموجـــود عنـــد 
ع في كـل صـغيره وكبـيره كمـا يقـول وعلمت ان االله مطلع علي في كل صـغيره وكبـيره والاطـلا

) لمـا االله مطلـع علـي فاسـتحييت أنوعلمـت ( -صلوات االله وسلامه عليـه -ألعترهصادق 
حياتـك النجـاة ، يعـني نجاتـك  أمـرك؟ بنيـت  يـا ابـن رسـول االله أمـركعلى مـاذا بنيـت  سألوه

 أمـركنيـت في الاخره وعلى ماذا بنيت الكيان الحيـاتي لشخصـك في هـذه الـدنيا علـى مـاذا ب
 فاطمأننتغيري  يأكلهرزقي لا  أنعلمت ( -فقال إنسانيا ابن رسول االله ؟ وهذا لكل 

عمـــري المـــوت  آخـــر أنوعلمـــت ، عملـــي لا يعملـــه غيـــري فاجتهـــدت  أنوعلمـــت ، 
مطلـع علـي في صـغيره وكبـيره  – ) االله مطلـع علـي فاسـتحييت أنوعلمت ، فاستعددت 

كمــا   الأنبيــاء أمثــالوبــين الحيــاء فلــم لم يبقــى مــن  الالأعمــ أنــواعوهــذه الــترابط بــين مختلــف 
، شـئت حينئـذ  لم تسـتحي فاصـنع مـا إذاقـول النـاس  إلايقول رسول االله صـل االله عليـه الـه 

 ألـيس الإنسـانهـو الحيـاء ومقـدار الحيـاء عنـد  الأعمـاللان ميزان القبـول ميـزان التمـايز بـين 
الرضـا عليـه السـلام مـا منـزلتي عنـدك يـا  لإمـاماهذا الذي يسال  الماضيةمر علينا في الالس 

قلبــك فــانظر إلى منــزلتي عنــدك فــان منزلتــك عنــدي كمنــزلتي  إلىابــن رســول االله ؟ قــال انظــر 
 ؟ والطاعــة المعرفــةهــي  ألــيس؟  المــودةهــو  ألــيس؟  المحبــةهــو  ألــيسمــا هــو ؟  المنزلــةعنــدك 
 الإمــاميعــيش مــع  الإنســانكــان بالحيــاء ســواء   مرتبطــة بالنتيجــةبالحيــاء هــذه  مرتبطــةوهــذه 
فهنـاك حيـاء  المحبةعلاقة  الإماميعيش مع  الإنسانكان   أو،  الهيبةفهناك حياء  الهيبة علاقة
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عليـه السـلام  الإمـاميعـيش مـع  الإنسـانكـان   أو، الحيـاء  أنـواعقبـل قليـل ذكرنـا  أليسالحب 
عليــه الســلام حيــاء  لإمــامايعــيش مــع  الإنســانفحينئــذ  إليهــاالــتي يتوجــه  الكريمــةالــذات  أ�ــا

يعـــيش  الإنســـانكـــان   وإذا، يعـــيش التقصـــير فحيـــاء التقصـــير  الإنســـانكـــان   وإذا،  الكرامـــة
 النفسـية للحالةوملازم  الإنسان لحياء ملازم لإعماليبقى ا بالنتيجة، الذنب فحياء الذنب 
  أيضاولذا هذا المعنى نفسه 

 الكــاظم الإمــامال ) رحمــه االله عليــه عــن وق في ( الخصــثانيــه يــذكرها الشــيخ الصــد روايــةفي 
نفـس الكـلام السـابق لكـن لان  الأنبيـاء أمثـاللم يبقـى مـن  صلوات االله وسلامه عليـه يقـول

ونحـــن لا نريـــد ان  بكثـــرةالروايـــات وردت  وإلا الروايـــة أوردتتعليقـــه لهـــذا الســـبب  الروايـــةفي 
فيهـــا عـــبره  الروايـــةلان  نكـــرر الروايـــات الـــتي تكـــررت مضـــامينها لان الوقـــت لا يكفـــي لكـــن

عليـه السـلام هكـذا قـال ، قـال  الكـاظم فالإمـام، شيء على الكـلام المتقـدم  أضاف الإمام
لم تســتحي فاعمــل مــا  إذا؟  ألكلمــههــي هــذه  كلمــه مــا  إلا الأنبيــاء أمثــالانــه لم يبقــى مــن 

 أنيعـني  )أميـهفي بـني  أ�ـا إلاقـال (قـال صـلوات االله وسـلامه عليـه  الإمـامبعد ذالـك شئت 
لم تســتحي فافعــل مــا شــئت المصــداق الواضــح  إذا الظــاهرةلهــذه  الأوضــحالمصــداق  أميــهبــني 
صلوات االله  الإماممراد ،  أميهظاهره الذي لا يستحي فيصنع ما يشاء في بني  الظاهرةلهذه 

ليس هو هذا المراد ، قطعـا  أبداكانوا يشربون الخمر   أ�مليس  أميهوسلامه عليه هنا في بني 
وعمــاتم لــيس مــرادهم مــثلا انــه  بــأخواتممــثلا يزنــون  أن هلــيس مــراد الوقاحــةهــذا مــن جملــه 

كانوا لا يشبعون من اليـاط لـيس   أ�ميلاط بم ، وبعض نماذجهم يذكرون في كتب التاريخ 
 المسـالةلكـن  وقاحة أوصاف و قبيحة أوصافكلها   الأوصاف، هذه  الأوصافالمراد هذه 

البيـت صـلوات االله  أهـلالبيـت والـذي فعلـوه مـع  لأهـلالعـداء  مسـالة لىالأو  والقضية الأولى
في  ألـيسشـئت  لم تسـتحي فافعـل مـا فـإذا، واشد مـا فعلـوه في واقعـة الطـف  أجمعينعليهم 
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البيــت في واقعــة الطــف ومــن  أهــلرواياتنــا في معتقــداتنا اشــد المصــائب اشــد مــا جــرى علــى 
 إلى أيضـا المسـالةت االله وسـلامه عليـه يرجـع هـذه صـلوا فالإمـام أميـهالذي فعلـه ؟ فعلـه بـني 

الجـو شمـر ابـن ذي  ألـيسبـه  أحسـوالم تستحي وواقعا هذا المعنى هم نفسهم  إذاعدم الحياء 
شمـر ابـن ذي ، البيـت علـيهم السـلام   أهـللعنه االله عليه وعلى من سـلطه علـى رقـاب  نش

ابـن  بثشـ خيمـة إلى خيمـةن ان يحـرق الخيـام وخرجـت النسـاء تـتراكض مـ أرادلمـا  نالجو ش
مرعبــا للنســاء  أصــبحتتســتحي يعــني  إلاهــذا لعــين لعنــه االله عليــه الم يقــل لــه  أيضــاربعــي 
للنســاء  أمرعبــا هــذه هنــاك ربمــا شــيء مــن الحيــاء العــرفي كأنــه؟ يعــني   أصــبحتللنســاء  أمرعبـا

لعنـه -سـلام االله عليهـا وكـان عمـر ابـن سـعد  العقيلـة؟ بعـد ذالـك انـه لمـا خرجـت  أصبحت
عبـد االله صـلوات االله وسـلامه  وأبـوتقـف هنـا  أنتفقالت : أي عمر  إليهانظر  -االله عليه 

، يقولـون فانـه اعـرض بوجـه حيـاء وهـو لا حيـاء لـه ؟ فـيكم مـن مسـلم  أمـا الحالةعليه بذه 
مـن  أميـهبـني ،  أميهفي بني  أ�ا إلاصلوات االله وسلامه عليه هنا في كلامه  الإماملكن مراد 

مصــداق عمــل  أوضــح و، شــئت  لم تســتحي فافعــل مــا إذا المقولــةلهــذه  الواضــحة صــادقالم
هنـا  الإمـامفي كلام  العبرةأي شيء وجه  إلىفهذا ماذا يشير ، واقعه الطف  المقولةفيه بذه 

 إذا الإنســانيريــد ان يقــول هكــذا ان  كأنــه الإمــام أميــههــو ؟ حينمــا يتحــدث عــن بــني  مــا
مــراد ، هــو هــذا  الإمــاممــراد  نالجــو شــان يكــون كشــمر ابــن ذي اســتلب منــه الحيــاء يمكــن 

لم تســـتحي فاصـــنع مـــا  إذافي زمـــن النـــبي انـــه  مســـموعة الروايـــةهـــذه  وإلامـــن كلامـــه  الإمـــام
كــان يعــيش في زمــن العباســيين   الإمــامعلمــا ان  أميــهبــني  يطبقهــا علــى يــأتي الإمــام، شــئت 

ومـا ارتكبـوا اشـد المصـائب واقعـه الطـف  أميه هو هذا المعنى باعتبار ان بني الإماملكن مراد 
اســتلب منــه الحيـــاء  إذا الإنســانان  الواضــحةهــو هـــذه الاشــاره  الإمــامومــراد ، جــرى فيهــا 

بعــد ذالــك وشــيء فشــيء حينئــذ لا يبقــى حــتى  نالجــو شــيمكــن ان يكــون كشــمر ابــن ذي 
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الــتي  الشــريفةوايــات الر  إجمــاليبشــكل  عــنىروايــات تبــين هــذه الم وتأتينــا الرحمــةوحــتى  العاطفــة
وهـو ، هـذا المعـنى  إلىفي حـديثنا تشـيران  الآنروايتـين  إلىتحدثت عن هذا المضـمون واشـرنا 

بصـفة ، بخصـلة الحيـاء ،بظـاهرة الحيـاء  الإنسـان أقوالمختلف  الإنسان إعمالارتباط مختلف 
هـــذا  أهميــةفي  ةالشــريفالــتي تطرحهـــا الروايــات  الثانيــة المســالة أوالحيــاء هــذا الموضــوع الثـــاني 

  الإنسانالخلق في حياة 
ثانيـه بخصـوص ارتبـاط  مسـالة،  بالإيمـانكانـت تتعلـق بخصـوص ارتبـاط الحيـاء   الأولى المسالة

 أو الحاليـــة الفعليـــة أو ألقوليـــه الإنســـانبمختلـــف فعاليـــات  الإنســـان إعمـــالالحيـــاء بمختلـــف 
هنـاك  أيضـاالمـؤمن  الإنسـانة الحيـاء في حيـا أهميـةبخصـوص  الشريفةفي الروايات  أيضاهناك 

حينمـا يكـون  الإنسـانعلـى  المترتبـة العقوبـةتحدثت عنه الروايـات وهـو مسـائل  آخرموضوع 
وذهـب بعيـدا  القبيحـة الأعمـالغـال في  الإنسـان إذا القبيحـة الأعمـالفي قد غـال  الإنسان

تجــــرا عــــدم الحيــــاء حينمــــا يهــــو  الإنســــانشــــيء يعملــــه  أولوقطعــــا ،  القبيحــــة الأعمــــالفي 
المعصــوم شــيء فشــيء  الإمــامعلــى عــدم الحيــاء مــن ، دم الحيــاء مــن البــاري عــعلــى  الإنســان

 الشريفةيسلب منه الحياء ولذالك هذا المعنى موجود في الروايات 
 الــذي لا يســتحي فمــاذا يقــول مســالة عقوبــةعــن النــبي صــل االله عليــه والــه وســلم في  الروايــة 

شـيء ينزعـه  أول مـا ينـزع االله مـن العبـد الحيـاء أول( ول النبي صل االله عليـه والـه وسـلم ؟ يقـ
االله من العبد الحياء لكن متى ينزع الحياء ؟ حينما يتجرا هو تجرئه مـاذا ؟ تجرئـه هـو يكشـف 

؟ وتحـدثنا في  تـأتيمـاذا  العقوبـةدم الحيـاء بنسـبه معينـه عـعن عدم حيائه لكـن يكشـف عـن 
مـن  الإنسـانبـه  يـأتيوالعمـل الـذي  عقوبـةملـه من نفس ع الإنسانان عقوبة  الماضية الأيام

لا يستحي مـن االله لا يسـتحي يعـني هـو يقـرض حيائـه شـيء فشـيء  الإنسان، سنخ الواقع 
ثم ينـزع منـه الامانـه مـا ينـزع االله مـن العبـد مـاذا ؟ ينـزع الحيـاء  أولالباري يعاقبه فيزيل حيائه 
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 يبــــدأوحينمـــا  العقوبـــةعنــــدما تبـــدأ شـــيء  أول مـــا ينـــزع منـــه الحيـــاء فيصــــير ماقتـــا ممقتـــا أول
شــيء ينزعــه االله مــن العبــد الحيــاء فيصــير  أولينــزع الحيــاء منــه  الإنســانالانتكــاس في قلــب 

الحــق المقــت هــو  أهــلخطا علـى ماقتـا يصــير ســاخطا ، ســاخطا علـى أي شــيء ؟ يصــير ســا
الخــير ســاخطا علـى الــذي قــدره البــاري  أهـلالحــق ســاخط علــى  أهـلالسـخط ســاخط علــى 

 وأخــرى، الخــوف  للإنســانيقــدر  وأخــرى، الفقــر  للإنســانالبــاري تــارة يقــدر  بالنتيجــةه عليــ
مــرادي مــن العــذاب  الآلامالمــرض والعــذاب  للإنســانيقــدر  أخــرى،  العافيــة للإنســانيقــدر 

، بـه  المحيطـة الآلامبسـبب  الإنسـانيعني العذاب الدنيوي الـذي يتلقـاه  الإلهيليس العذاب 
سيصـير ماقتـا ممقتـا ماقتـا فينزع منه الحياء  ما فأولبشكل عام  المعنوية لآلاما،  المادية الآلام

فيصـــير ماقتــا ممقتـــا ، البيــت يمقتونــه  أهـــلتمقتــه  الملائكـــة، هــو ســاخط ممقتـــا يعــني االله يمقتــه 
فيصــير ماقتــا ممقتــا ثم ينــزع منــه الامانــه بعــد  تشــديد فيهــا مبالغــه في المعــنى هــاحينئــذ ممقــت في

لـه الامانـه لا تتصـور فقـط في  أمانـهنزع منه الحياء حينئـذ لا  إذا الإنسان أوياء الح إذاذالك 
الامانـه ربمـا هـذه  وإلاحفظ مقدار من الدراهم والدنانير هذا مصـداق مـن مصـاديق الامانـه 

ان ،  القضــيةمــن مراتــب الامانــه وان كــان النــاس في الغالــب تبتلــى بــذه  الواطئــةمــن المراتــب 
 الأمــورلــيس فقــط الائتمــان علــى  كثــيرةى دراهــم الامانــه هنــا لهــا مصـاديق  يــؤتمن علــ الإنسـان

ينما يكون يعني ح،  الإنسانفي عنق  أمانه الإنسانتكليف  وإنماليس فقط الائتمان  المادية
مليون شـخص  أومئة شخص  أومسلطا على شخص  الإنسانون مثلا حينما يك الإنسان

المـربي للنـاس هــذه ، في عنقـه  أمانــه الحكومـةهـذه الحـاكم علــى النـاس ، في عنقـه  أمانـههـذه 
في عنــق  أمانــهالولــد ،  الإنســانفي عنــق  أمانــههــذه  التربيــةعنــده قــدره  الموجــودة التربيــةولايــة 

في عنــق  والإســلام أمانــه بالنتيجــةفي عنــق زوجهــا وهكــذا بشــكل عــام  أمانــه الزوجــة،  أبيــه
بعيده عن معـاني  أصلادراهم هذه معاني يحفظ ال الإنسانالامانه ليس فقط ان ، المسلمين 
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هـذه مصـاديق مـن مصـاديق الامانـه هـذا  وإنمـاالبيـت علـيهم السـلام  أهـلالامانه في روايات 
النـاس حينمـا تكـون مامونـه عنـده قطعـا هـذا  أمـوال يحفـظان  الإنسـانمن الخلق الرفيع عند 

لكــــن لــــيس الامانــــه ، عليــــه  الواجبــــة الإنســــانمــــن  المطلوبــــة الأمــــورمـــن الخلــــق الرفيــــع ومــــن 
عـن زكريـا ابـن  يسـألهحينمـا  مـأموندائما في الروايات هـي هـذه حينمـا يقـال مـثلا  المقصودة

يقول يا ابن رسـول االله ربمـا لا  يسألهالرضا عليه السلام  الإمامادم هذا السائل الذي يسال 
في قــم زكريــا ابــن ادم كــان يســكن  إلىيرشــده  الإمــامفوعنــدي مســائل  إليــك أصــلان  أتمكــن

علـــى  مـــأمون، علــى الـــدين والــدنيا  مـــأمون، المــأمون علـــى الــدين والـــدنيا ان ذاك قــال فهـــو 
وضـــعت عنــده مجموعـــه مـــن الـــدراهم يحـــافظ  إذاعلــى الـــدنيا يعـــني  مـــأمونالــدنيا لـــيس المـــراد 

لـــو صـــل بنـــا ، لمعـــنى الامانـــه  معـــاني وســـيعه ومراتـــب كثـــيرة هـــاعليهـــا لـــيس هـــذا المقصـــود من
البيـت  أهـلالاسـلاميه في روايـات  الأخلاقمبحث الامانه في  إلى الأيام البحث في يوم من

ومراتـــب الامانـــه الـــتي ذكرتـــا  المـــؤمن الإنســـانربمـــا نتحـــدث عـــن مصـــاديق الامانـــه في حيـــاة 
ثم ينــزع منــه الامانــه ،  أجمعــينصــلوات االله علــيهم  العصــمةبيــت  أهــلعــن  الشــريفةوايــات الر 

 إذاعن رسول االله صل االله عليه واله ثم ينـزع منـه الامانـه  لروايةوابعد الحياء يصير ماقتا ممقتا 
حينمـــا  الإنســـان لأنـــه،  الرحمـــةبعـــد ذالـــك مـــاذا ؟ ثم ينـــزع منـــه  الإنســـاننزعـــت الامانـــه مـــن 

، تكــون الامانــه في يــده ويفــرط في الامانــه مــثلا حــاكم المســلمين حينمــا يفــرط في حكومتــه 
، عـــالم المســـلمين حينمـــا يفـــرط في المســـلمين ، اس النـــ أمـــرالنـــاس حينمـــا يفـــرط في  أمـــرولي 

وهكذا الصديق حينما يفرط بصـديقه وكـل شـيء هـذه ،  وأسرتهالرجل حينما يفرط في بيته 
بعــد ذالــك هــو   الرحمــةزع منــه نــت لــيس أصــلاحينمــا يفــرط في الامانــه شــيء فشــيء ،  أمانــات

مـن الامانـه يـذهب  جزء بكلما يذهب جزء من الحياء يذهب جزء من الامانه وكلما يذه
الحاكم حينئـذ ينقلـب علـى النـاس ظالمـا  أمانتهلك الذي لا يحافظ على ولذ  الرحمةجزء من 
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 إلىعنــده والعــالم يتحــول  الموجــودةفرعــون حينمــا لا يحــافظ علــى الامانــه  إلىغشــوما يتحــول 
الـك عـدوا لولـده بعـد ذ إلىمـن قلبـه وهكـذا والوالـد ينقلـب  الرحمـةمضل الناس حينئذ ترتفـع 

من قلبه ينـزع الحيـاء يصـير ماقتـا ممقتـا ثم تنـزع الامانـه ثم  الرحمةوتنقلب الموازين فحينئذ تنتزع 
عـن عنقـه بعـد ذالـك  الإسـلامتقـول ثم يخلـع ديـن  الروايةماذا ؟  الرحمةنزعت  إذا الرحمةتنزع 

 قــد قــد يقــول الشــهادتين بلســانه لكــن واقعــا لا ان االله الإســلامذالــك يخــرج عــن ملــة  بعــد، 
يعـني ان البـاري عـن عنقــه  الإسـلامعـن قلبـه ثم يخلـع خلـع ثم يخلـع ديـن  الإسـلاماخـرج ديـن 

يعــني  أولاميــزان الحيــاء  ذالــك يقــول ثم يصــير شــيطانا لعينــا حينئــذ يصــير شــيطانا لعينــا بعــد
انتهـى بـلا شـك يـزول الحيـاء بعـد ذالـك تـزول  الأولحينما يزول حيائه هذه القـدم  الإنسان

........                   
 

اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل     
ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا 

 بحق محمد وال محمد
 
 

 جة عليه السلامرب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الح اللهم يا   
 أسألُكم الدعاء جمَيعا و أخر دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين

 
 
 ــــــــ

 ملاحظة :



 ۲ج   الإيـمان الحياء و                                                                       لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
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 المطبعية . الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1(

) و قــد تكــون بعــض المقــاطع غــير مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســيت فَـيرُجــى 2(
 مراعاة ذلك .

 و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ ) (
 


